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عمّان ـ أنور الزيادات

ــعـــامـــات فـــي الـــقـــطـــاع الـــزراعـــي  تــعــانــي الـ
بــالأردن ظروف عمل صعبة بسبب تدني 
الأجور، وساعات العمل الطويلة، وغياب 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة المــتــعــلــقــة بــتــوفــيــر الــضــمــان 
السامة  ووســائــل  الصحي،  والتأمين  الاجتماعي 
ــــي بـــالـــحـــقـــوق  ــــوعـ ــعــــف الـ الـــصـــحـــيـــة الــــعــــامــــة، وضــ
الــعــمــالــيــة، وخــصــوصــا أن الــعــمــالــة الـــزراعـــيـــة في 
بسبب  التمييز  إلـــى  بــالإضــافــة  مــوســمــيــة،  الأردن 
ــــور والــتــعــامــل. وبــحــســب دراســـة  الــجــنــس فـــي الأجـ
أعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، فقد 
الزراعة  العاملين في قطاع  بلغ إجمالي الأردنيين 
عــام 2021 نحو 300 ألــف عامل، لكن الأرقــام تبقى 
غـــيـــر دقـــيـــقـــة بــســبــب الــطــبــيــعــة المـــوســـمـــيـــة لــلــعــمــل 
القطاع  في  العاملين  فغالبية  الأردن؛  في  الــزراعــي 
مــن الــنــســاء، لــكــن مــن دون ســجــات رســمــيــة تظهر 
ذلك، ثم من الاجئين السوريين والعمالة المصرية 

والعمالة الباكستانية.
ومؤخراً، قرّر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على 
ل لنظام عمّال  الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّ
الـــزراعـــة لــســنــة 2024، ويــتــضــمــن مـــشـــروع الــنــظــام 
الــعــامــلــين في  بــشــمــول جميع  »تــعــديــات مقترحة 
الــقــطــاع الـــزراعـــي بــالــتــأمــيــنــات المــشــمــولــة بــأحــكــام 
قــانــون الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وضــمــان حصولهم 

المــســاواة ودون أي تمييز على حقوقهم  قــدم  على 
في ما يتعلق بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، 
 الـــنـــظـــر عــــن عـــــدد الـــعـــامـــلـــين فــــي المـــنـــشـــآت 

ّ
بــــغــــض

والــحــيــازات الــزراعــيــة«، بعدما كــان مــحــدداً سابقا 
العاملين على  أكــثــر، وكــذلــك حصول  بـــ 3 عمال أو 
الإجـــــــازات الــســنــويــة والمـــرضـــيـــة وإجــــــازة الأمـــومـــة 
والــعــطــلــة الأســبــوعــيــة وتــنــظــيــم ســـاعـــات عــمــلــهــم، 
ووضـــع آلــيــة احــتــســاب بـــدل الــعــمــل الإضــافــي لهم، 
 النظر عن عدد العاملين لدى صاحب العمل 

ّ
بغض

أعلنت  ما  النظام، وفــق  الــزراعــي. ويهدف مشروع 
الحكومة الأردنية، إلى جعل القطاع الزراعي جاذبا 
للأيدي العاملة الأردنية )ذكوراً وإناثا(، الأمر الذي 
يساهم في توفير فرص عمل، والحدّ من البطالة، 
مــشــيــرة إلـــى أن صــــدور نــظــام عـــمّـــال الـــزراعـــة عــام 
2021 ساهم في زيــادة عددهم إلــى ثاثة أضعاف 
 
ً
 وعاملة مقارنة مع 6259 عاما

ً
ليبلغ 18155 عاما

وعــامــلــة قــبــل صـــــدوره، وأنــــه مــن شـــأن الــتــعــديــات 
الجديدة المقترحة أن تزيد هذا العدد بشكل أكبر.

المياه  فــي  للعاملين  العامة  النقابة  رئيسة  وتــقــول 
الأردن، بشرى  الغذائية في  والــزراعــة والصناعات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن المــطــلــوب من  الــســلــمــان، لــــ
ــاع الــعــامــات والــعــامــلــين  ــ الــحــكــومــة تــحــســين أوضـ
الـــزراعـــي، ســـواء المنظم أو غير المنظم  الــقــطــاع  فــي 
بتفعيل نظام عمال الزراعة، وأن تكون هناك جدية 
في تطبيقه لتحسين ظروف وشروط العمل الائق، 

أن  القطاع. تضيف  هــذا  للعامات في  وخصوصا 
الـــزراعـــيـــات يختلفن عــن الــعــامــات في  الــعــامــات 
القطاعات الأخرى. فهذا القطاع يعاني من الإهمال 
ووضــعــة مـــتـــردٍ، ويــشــهــد الــعــديــد مــن الانــتــهــاكــات، 
خـــصـــوصـــا أن هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــعـــمـــل يـــكـــثـــر فــي 
فقراً،  الأكثر  النائية  والمناطق  البعيدة  المحافظات 
الكثير  فــي  لائــقــة  غير  العمل  بيئة  أن  إلــى  مشيرة 
ــان، وبــالــتــالــي مــعــظــم الــعــامــات يعملن  ــيـ مـــن الأحـ

مجبرات في هذا القطاع بسبب الحاجة.
وتوضح أنه لا توجد إجازة أمومة أو إجازة مرضية 
ــذا يعني غــيــاب الحماية  أو بـــدل عــمــل إضــافــي، وهـ
مــا بين  تــتــراوح  اليومية  الأجـــور  الاجتماعية، فيما 
أقــل  ــذا  ــ وهـ دولارات(،   10 إلــــى   8( دنــانــيــر   7 إلــــى   6
بكثير من الحد الأدنى للأجور في الأردن. بدورها، 
تقول مديرة البرامج في »تمكين« رانيا الصرايرة، 
إن »تمكين ومــن خــال عملها  الجديد«،  »العربي  لـ
عــلــى مــلــف الــعــامــلــين فــي الـــزراعـــة مــنــذ عـــام 2008، 
الــزراعــة، وخصوصا  إلــى أن العاملين فــي  خلصت 
ــبــــر مــن  الـــعـــامـــات الـــلـــواتـــي يــشــكــلــن الــنــســبــة الأكــ
العاملين في هذا القطاع، يعانين من ظــروف عمل 
صعبة جداً، وساعات عمل طويلة وأجور متدنية«، 
بعض  يتلقى  إذ  بــالأجــور  تمييزاً  هناك  أن  مبينة 
الــذكــور أجــوراً مضاعفة مقارنة بــالإنــاث على أداء 
العمل نفسه. تضيف: »للأسف، فإن أكثر العاملين 
فــي الـــزراعـــة يــفــتــقــدون شــــروط الــســامــة والــصــحــة 

المــهــنــيــة، ويــتــعــرضــون لــلــدغ الأفـــاعـــي والـــعـــقـــارب، 
والــــحــــرارة الــعــالــيــة وأحــيــانــا الــصــقــيــع، خصوصا 
أن العمل فــي الــزراعــة يبدأ مبكراً جــداً قبل شــروق 
ــــود مــرافــق  ــدم وجـ الــشــمــس أحـــيـــانـــا، والأصـــعـــب عــ
صحية )مــراحــيــض( مــا تسبب على مــدى سنوات 
الــعــامــلــين، وتعرضهم  انــعــكــاســات على صحة  فــي 
ــتـــهـــم بـــالـــســـكـــري،  ــابـ ــيـــة، مـــنـــهـــا إصـ لـــتـــبـــعـــات صـــحـ
وأمـــــراض الــكــلــى، وغــيــرهــا، بــســبــب امــتــنــاعــهــم عن 
شرب المياه«، كي لا يضطروا لقضاء حاجتهم في 

أماكن لا تتوفر فيها أماكن مناسبة.

مجتمع
ألغت المحكمة العليا في الهند أمر حظر المــدارس الإسامية في ولاية أوتــار براديش، وهي أكبر 
ولاية في الباد من حيث عدد السكان، ما أتاح متنفسا للآلاف من الطاب والمعلمين. وفي مارس/ 
آذار، ألغت محكمة الله أباد العليا قانونا صدر عام 2004 ينظم عمل المــدارس الدينية، قائلة إنه 
ينتهك المبدأ الدستوري للعلمانية وأمرت بنقل جميع طابها إلى مدارس تقليدية. وبإلغاء الأمر 
الصادر في مارس، سمحت المحكمة العليا لنحو 25 ألف مدرسة إسامية بالعمل في الولاية وهو 
)رويترز( حكم أراح نحو 2.7 مليون طالب وعشرة آلاف معلم.   

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية رفائيل ازدادت قوة مع تحركها 
شمالًا باتجاه كوبا، التي لا تزال تكافح من أجل التعافي من انقطاع التيار الكهربائي في جميع 
أنحاء الباد وهبوب إعصار قبل أسبوعين. وقال المركز إن العاصفة ستشتد قبل أن تمر عبر غرب 

كوبا محملة برياح قد تصل سرعتها القصوى إلى 160 كيلومتراً في الساعة بحلول الأربعاء.
وأشار باحثون إلى أنه يتوقع أن تشتد العاصفة وتتحول إلى إعصار من الفئة الثانية في منطقة 
)قنا( خليج المكسيك في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.  

العاصفة رفائيل تزداد قوة وتتجه نحو كوباالهند: إلغاء حظرٍ على المدارس الإسلامية

الصرايرة:  رانيا  »تمكين«  في  البرامج  مديرة  تقول 
»للأسف، غالبية العاملين في القطاع غير مؤمن 
عليهم صحياً، وغير مشمولين بخدمات الضمان 
الاجتماعي، باستثناء أعداد من العمالة الوافدة، 
عمل  تصريح  على  الحصول  ربط  اشتراط  بسبب 
الضمان  مؤسسة  بتأمين  بالاشتراك  الأردن  في 
الاجتماعي«. تضيف أنه »لا تتوفر وسائل مواصلات 

لائقة للعاملات«.

التأمين الصحي غائب

أن محافظة شمال قطاع غزة  أعلنت حكومة غــزة 
منطقة منكوبة بكل معنى الكلمة، بعد مضي شهر 
كامل على تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة 
المواطنين،  لتهجير  ومتواصلة  ممنهجة  جماعية 
وإخـــــلاء المــنــطــقــة بــالــكــامــل. جـــاء ذلـــك فـــي مؤتمر 
صحافي عقده مدير المكتب الإعلامي الحكومي في 
قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، الذي أكد أن الجيش 

الإسرائيلي قطع المساعدات الإنسانية بشكل كامل، 
والــشــراب  الطعام  فيه  يمنع  الــذي  الحصار  وشــدد 
والـــــــــدواء، وكــــل مــظــاهــر المـــدنـــيـــة والـــخـــدمـــات بكل 
الصحية،  الخدمات  خصوصاً  وأنواعها  أشكالها 
عن  المنطقة  في  المستشفيات  أخــرج جميع  بعدما 
الخدمة بشكل تام. وطالب المجتمع للدولي بضرورة 
التدخل الفوري لوقف هذا التطهير العرقي السافر، 

ــتــــلال الإســرائــيــلــي  والـــضـــغـــط عــلــى حــكــومــة الاحــ
لــلــســمــاح بـــدخـــول المـــؤســـســـات الإنــســانــيــة للقيام 
وخلال  الــدولــي.  بالقانون  المكفول  الإغاثي  بعملها 
في محافظة  الإسرائيلية  الإبــادة  فت 

ّ
خل يوماً،   30

الشمال أكثر من ألف و800 قتيل و4 آلاف جريح 
أحياء سكنية  تدمير  إلى جانب  المعتقلين،  ومئات 
الفلسطينيين  من  الآلاف  عشرات  وتهجير  كاملة، 

جــنــوبــاً نــحــو مــديــنــة غـــزة. وفـــي اســتــهــداف جــديــد، 
قصفت إسرائيل بقنابل صوتية مبيت أطفال في 
الطابق الثالث لمستشفى كمال عدوان. وقالت وزارة 
الصحة في غزة، في بيان مساء الاثنين: »يبدو أن 
هناك قرار جرى اتخاذه بإعدام جميع الكوادر التي 

رفضت إخلاء المستشفى«. 
)الأناضول(

Wednesday 6 November 2024
الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  3  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3719  السنة الحادية عشرة

بعد قصف طاول شمال قطاع غزة )عمر القطاع/ فرانس برس(



من أن الذخائر غير المنفجرة ستكون واحدة 
مـــن أكــبــر المــشــكــات عــلــى المــــدى الــطــويــل في 
قــطــاع غـــزة، مــؤكــدة وجــودهــا فــي أنــحــاء عدة 
مـــن الـــقـــطـــاع. وإضـــافـــة إلــــى الـــصـــواريـــخ غير 
تنهال  الــطــائــرات،  مــن  الــتــي تسقط  المنفجرة 
ــذائـــف المــدفــعــيــة الــعــشــوائــيــة عــلــى مــنــاطــق  قـ
عــديــدة مــن قــطــاع غـــزة، وبعضها لا ينفجر، 
وقــد أصــابــت إحــداهــا شقة الفلسطيني بال 
الـــعـــدوي فــي مــخــيــم الــنــصــيــرات، فــي الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، بــعــد اخــتــراقــهــا 
الــجــدران، ما تسببت بفتحة كبيرة وأضــرار، 
ــفـــجـــر. ويـــــــــروي شـــقـــيـــقـــه عــلــي  ــنـ ــم تـ ــ لـــكـــنـــهـــا لـ
لـ »العربي الجديد«: »سقطت قذيفة  العدوي 
المدفعية، وهي من العيار الثقيل على الطابق 
الــثــالــث مـــن المـــنـــزل، مـــا أدى لــتــدمــيــر الــغــرفــة 
الـــتـــي ســقــطــت فــيــهــا. لـــم يــكــن أحــــد مـــوجـــوداً 
لكنها  تنفجر.  لــم  التي  القذيفة  وقــت سقوط 
اخــتــرقــت الـــجـــدران، وتــرافــق مــع ذلـــك انتشار 
ــار حـــالـــة من  ــ غـــبـــار كــثــيــف غــطــى المــــكــــان، وآثــ
الذعر الشديد. تمكنا من التواصل مع جهاز 
الدفاع المدني، والذي قدم لنا إرشــادات حول 
المترتب على  الخطر  التصرف، وإزالــة  كيفية 
الدفاع  فــرق  إزالــتــه«. وتتعثر  القذيفة، وتمت 
القنابل والصواريخ غير  بالكثير من  المدني 
المــنــفــجــرة، والــتــي تشكل أحــيــانــا خــطــراً على 

حياتهم، وقد أدت إلى إصابة العديد منهم، 
ــداح )42 ســنــة( من  كــمــا جـــرى مـــع  نــشــأت زنــ

مدينة غزة، ظهر الثالث من ديسمبر 2023.
يــروي زنـــداح لـــ »العربي الــجــديــد«: »وصلت 
إشارة إلى طاقم الدفاع المدني بوجود قصف 
إسرائيلي على منزل عائلة بشارع الشهداء، 
ووجود شهداء ومصابين. وصلنا إلى المكان، 
منفجرة  غير  قنبلة  بــوجــود  نعلم  نكن  ولــم 
تحت الردم، وأثناء عملنا بانتشال المصابين 
ــر عــلــى طــرف  ــــاروخ آخـ والـــشـــهـــداء، ســقــط صـ
البناية، فحدث انفجار ضخم نتيجة تفعيل 
الــقــنــبــلــة غــيــر المـــنـــفـــجـــرة، فـــأصـــبـــت، وبــتــرت 
ــقـــدم الــيــســرى  قـــدمـــي الــيــمــنــى، وتــعــرضــت الـ
لـــكـــســـور، وإلـــــــى الــــيــــوم يــــوجــــد بـــهـــا بــاتــين 
بالمستشفى  نــشــأت  مكث  الــعــظــام«.  لتثبيت 
الأهــلــي المــعــمــدانــي لمــدة سبعة أشــهــر لتلقي 
ــان فــقــد قــدمــه أصــعــب حـــدث في  الـــعـــاج، وكــ
ــه حــرمــه مـــن مــهــنــتــه الــتــي يعمل  حــيــاتــه، لأنـ
بها منذ عام 2006، وفاقم معاناته النفسية 
والصحية وجـــود زوجــتــه وأطــفــالــه الأربــعــة 
ــــده،  ــر الـــبـــلـــح، لـــيـــواجـــه الإصــــابــــة وحـ ــ فــــي ديـ
إضــافــة إلــى شــح الــغــذاء، ونـــدرة الأدويـــة، مع 
لتركيب  الــخــارج  إلــى  للسفر  الملحة  حاجته 
شرائح في أسفل القدم. يقول: »يعمل الدفاع 
المـــدنـــي بـــأقـــل الإمــــكــــانــــات، وأحـــيـــانـــا تسقط 

غزة ـ يحيى اليعقوبي

اســـتـــيـــقـــظ خــلــيــل ســهــيــل مــاضــي 
الواحدة فجر  )25 سنة( فزعا في 
المــــاضــــي،  ــــول  ــلـ ــ أيـ 27 ســـبـــتـــمـــبـــر/ 
على صوت صاروخ إسرائيلي اخترق بناية 
سكنية مكونة من أربع طبقات يتواجد فيها 
بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وتؤوي 

نحو 80 نازحا. 
ســقــط الــــصــــاروخ وســــط الـــغـــرفـــة الـــتـــي يــنــام 
فيها خليل مع شقيقته حا ووالــده وطفلين 
يــتــيــمــين مـــن أبـــنـــاء عــمــه، وهــــم الـــنـــاجـــون من 
في  العائلة  بحق  الاحــتــال  ارتكبها  مــجــزرة 
 ،2023 الأول  كــانــون  ديسمبر/  مــن  الخامس 
لم  الــصــاروخ  لكن  فـــرداً.   25 فيها  واستشهد 

ينفجر هذه المرة، فكتبت لهم حياة جديدة.
لــم يـــدرك الــطــفــل خليل أحــمــد مــاضــي )ثــاث 
ســنــوات(، والـــذي فقد والــديــه وشقيقاته في 
المجزرة الأولى، حقيقة ما جرى، لكن الصاروخ 
ذكره بالمجزرة السابقة، بينما الطفل محمود 
ــمـــن مـــاضـــي )10 ســـــنـــــوات(، كـــان  عـــبـــد الـــرحـ
يشاهد الصاروخ غير المنفجر بصمت، فيما 
تستعيد ذاكرته مشاهد المجزرة الأولى التي 
يقول  أشقائه.  مــن  والــديــه وسبعة  فيها  فقد 
الــشــاب خــلــيــل مــاضــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»كنا نائمين، واستيقظنا على الصوت، ولم 
ــبـــدايـــة، وبــعــد  ــاذا يـــجـــري فـــي الـ ــ نــكــن نــعــلــم مـ
زوال الغبار الــذي أحــدثــه اخــتــراق الــصــاروخ 
من  مصدوما  كنت  بيننا.  وجــدنــاه  للسقف، 
المشهد مثلما كنت مصدوما حين استشهاد 
مــعــظــم أفــــراد عــائــلــتــي فــي المـــجـــزرة الــســابــقــة. 
ركــضــنــا إلــــى خــــارج الـــغـــرفـــة، وســـــادت حــالــة 
من الهلع والخوف والصدمة بيننا. خرجت 
كــــل الـــعـــائـــات مــــن الـــبـــنـــايـــة خــشــيــة انــفــجــار 
الــــصــــاروخ. فـــقـــدت بـــالمـــجـــزرة الأولـــــى جــدتــي 
ــــان يمكن  وأعـــمـــامـــي الأربـــعـــة وأولادهــــــــم، وكـ
السجل  مــن  العائلة  وتمحى  بــهــم،  نلحق  أن 

المدني، لكن قدر الله أن ننجو«.
بات خليل ليلته خارج البيت بانتظار حلول 
الـــصـــبـــاح، ولــــم تــعــد أي عــائــلــة نـــازحـــة إلــيــه، 
ورغم تواصلهم مع اللجنة الدولية للصليب 
ــراج  ــ ــمــــر وعــــــدة جـــهـــات ومـــنـــظـــمـــات لإخـ الأحــ
الــصــاروخ، ظــل فــي مكانه لأن إزالــتــه تحتاج 
إلــــى تــنــســيــق مـــع جــيــش الاحــــتــــال. ويـــقـــول: 
»أخبرونا أنه صاروخ حساس، وقد ينفجر، 
لم نعد  بالتالي  الاقــتــراب منه،  ومنعونا من 
إلى المنزل«. ولم تنفجر نحو 10%من القذائف 
على  الاحــتــال  جيش  ألقاها  الــتــي  والقنابل 
قطاع غزة، ما يجعلها أشبه بقنابل موقوتة 
منتشرة في الشوارع والأحياء السكنية وبين 
ركام المنازل المدمرة والأراضي الزراعية، وهي 
أن  إذ يمكن  الــســكــان،  لــحــيــاة  تــهــديــداً  تشكل 
تنفجر في حال قصف المكان مجدداً. وحذرت 
الدولية،  إنترناشونال«  »هانديكاب  منظمة 

قذائف 
غير منفجرة

قنابل 
موقوتة 

تهدد سكان 
قطاع غزة

تتواصل التحذيرات من مخاطر وجود أعداد كبيرة من 
قطاع  أنحاء  في  المنفجرة  غير  والقذائف  الصواريخ 
الكثير  تنفجر في أي وقت موقعة  أن  إذ يمكن  غزة، 

من الشهداء والمصابين، خصوصاً الأطفال

لا يشمل عمل الدفاع 
المدني تفكيك أو نقل 
القذائف غير المنفجرة

ستكون الذخائر غير 
المنفجرة واحدة من أكبر 
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كما  العناصر،  على  المهدمة  البيوت  أسقف 
أن الكثير مــن الــســيــارات والمــعــدات تعرضت 
للقصف، وكثيراً ما يتعثرون بتلك القذائف 
غير المنفجرة خال مهمات الإنقاذ، وعندما 
يــتــأكــدون مــن عـــدم وجـــود مــصــابــين بالمكان 
المــســتــهــدف، يـــغـــادر الــطــاقــم المــنــطــقــة خشية 
انــفــجــار تــلــك الـــصـــواريـــخ«. يــضــيــف أنــــه »لا 
ــرك عـــنـــاصـــر الـــــدفـــــاع المـــدنـــي  ــتــ يـــمـــكـــن أن يــ
ــا يــســمــعــون  ــالمـ ــــادرون طـ ــغـ ــ المـــصـــابـــين، ولا يـ
أصوات الاستغاثة. في إحدى المرات فوجئنا 
بقنبلة غير منفجرة، وشعرنا بالخوف، لكن 
البيت جعلتنا  استغاثات أصحاب  أصــوات 

نتغلب عــلــى مــخــاوفــنــا، ونــكــمــل مهمة إزالـــة 
الركام لإخراجهم«.

ووفـــــق مـــديـــر المــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي، 
إسماعيل الثوابتة، ألقى جيش الاحتال أكثر 
مــن 85 ألــف طــن مــن المــتــفــجــرات فــوق رؤوس 
الجماعية  الإبـــادة  إطــار جريمة  فــي  المدنيين 
الأعــزل، وهو  الفلسطيني  الشعب  أبناء  ضد 
يـــواصـــل الــقــتــل بــوحــشــيــة مـــن خــــال قصف 
ــنـــة والمـــربـــعـــات الــســكــنــيــة. يــقــول  المـــنـــازل الآمـ
»العربي الجديد«: »تقدر التقارير  الثوابتة لـ
الحكومية المختلفة وجود آلاف من القذائف 
ــفــــجــــرة فـــــي جــمــيــع  ــنــ ــيــــر المــ والــــــصــــــواريــــــخ غــ
المــحــافــظــات، وبــعــضــهــا فــي مــنــاطــق سكنية، 
وبالقرب من مدارس ومراكز صحية، ما يزيد 
الأطفال  وخاصة  المدنيين،  على  خطرها  من 
والنساء. تكررت حوادث انفجار تلك القنابل 
والقذائف، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد 
من الأشخاص، وغالبيتهم من الأطفال. هذه 
القذائف تهديد إضافي للشعب الفلسطيني، 
ــــدى الــبــعــيــد أن تـــؤثـــر عــلــى  ويـــمـــكـــن عـــلـــى المــ
الــتــنــمــيــة المــجــتــمــعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وتــؤثــر 
 عن تأثيرها 

ً
على عملية إعادة الإعمار، فضا

على الصحة النفسية للأشخاص«.
المدني  الــدفــاع  باسم جهاز  المتحدث  ويــؤكــد 
ــزة، الــــرائــــد مـــحـــمـــود بـــصـــل، أن هــنــاك  ــ فــــي غــ
مـــئـــات الـــصـــواريـــخ والـــقـــذائـــف الـــتـــي سقطت 
عــلــى مــنــازل المــواطــنــين ولـــم تــنــفــجــر، وبقيت 
داخــل الشقق السكنية وفــي الــشــوارع وأزقــة 

ــام المـــنـــازل المـــدمـــرة.  ــ المــخــيــمــات، أو تــحــت ركـ
ويوضح لـ »العربي الجديد«، أن »عمل طواقم 
الــدفــاع المدني لا يشمل نقل هــذه الصواريخ 
والقذائف، بل ينحصر في تحذير المواطنين 
منها، والتنبيه إليها عندما تتعثر بها أثناء 
بالغا  خــطــراً  تشكل  كونها  الإنــقــاذ،  عمليات 
عــلــى الــحــيــاة، وقـــد تــضــع الــطــواقــم إشــــارة أو 
عــامــة تنبه إلــى وجـــود صــواريــخ لــم تنفجر 
بــالمــكــان«. ويضيف بصل أن »فــريــق هندسة 
يختص  الداخلية  لـــوزارة  التابع  المتفجرات 
بإزالة هذه الصواريخ، لكن الاحتال يحاول 
المــجــال، ويعتبره  كــل مــن يعمل بهذا  اغتيال 
ملفا أمنيا. يشكل الأمر خطراً على طواقمنا 
ــارات ببعض  ــفـــجـ ــاء الـــعـــمـــل، وتــــكــــررت انـ ــنـ أثـ
الشقق التي احتوت على صواريخ لم تنفجر، 
إذ انــفــجــرت بــعــد قــصــفــهــا مـــجـــدداً، وعــنــدهــا 
المنظمات  الأضــرار مضاعفة، ونناشد  تكون 
والجهات الدولية أن تتدخل للعمل على إزالة 

هذا الخطر من خال فرق دولية مختصة«.
بدوره، يشير المتحدث باسم اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في قطاع غزة، هشام مهنا، 
التحديات والمخاطر  العديد من  إلــى وجــود 
ــة  ــاة المـــــدنـــــيـــــين، خـــاصـ ــيــ ــحــ الـــــتـــــي تـــــحـــــدق بــ
الــنــازحــين، وعــلــى رأســهــا انــتــشــار الأجــســام 
غير المنفجرة. ويؤكد لـ »العربي الجديد«، أن 
»اللجنة الدولية رصدت حالات تعرض فيها 
قاتلة، وبعضهم  وأطفال لإصابات  مدنيون 
الــتــعــثــر بأحد  لــبــتــر أطـــرافـــه نتيجة  تــعــرض 

الأجـــســـام غــيــر المــنــفــجــرة. هــــذا الأمــــر يشكل 
عــائــقــا لــعــمــل الـــفـــرق الإنــســانــيــة نــظــراً لــعــدم 
وجــود رصــد حقيقي وواقــعــي لمــدى انتشار 
ننظر بجدية  بالتالي  الأجــســام، ونحن  تلك 
فـــي الــعــمــل عــلــى تــنــبــيــه وتــوعــيــة المــواطــنــين 
بــخــطــر الأجــــســــام غـــيـــر المـــنـــفـــجـــرة، وكــيــفــيــة 
»اللجنة  أن  مهنا  ويوضح  معها«.  التعامل 
الأحمر  الــهــال  مــع جمعية  تتعاون  الدولية 
الفلسطيني في توعية السكان، وكذلك يفعل 
الــعــامــلــون فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي والــطــبــي، 
وغيرهم من العاملين على خطوط المواجهة 
في قطاع غزة لتخفيف المخاطر الناجمة عن 

مخلفات الحرب القابلة لانفجار«.
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ــي  ــ ــدراسـ ــ ــام الـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــطــــاقــ ــاربــــت انــ تــــضــ
الــرســمــي فـــي لــبــنــان، يــــوم الاثـــنـــين، بين 
تامذتها،  أمــام  أبوابها  فتحت  مــدارس 
ــــط المعلمين  ــرى الــتــزمــت قــــرار روابـ ــ وأخـ
فــي الــبــاد تــأجــيــل بـــدء الــعــام الــدراســي 
المقبل، ومــدارس جمعت  حتى الأسبوع 
ــراء الــحــرب  بــين الــتــامــيــذ والــنــازحــين جـ
ــاة خــصــوصــيــة  ــراعــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــع مــ
الطرفين، لتفادي صعوبة النقل وكلفته 
على الأســاتــذة وأولــيــاء الأمـــور. وتظهر 
الــجــولــة المــيــدانــيــة أن المــــــدارس تــحــاول 
والتعليم  التربية  وزارة  خطة  تلتزم  أن 
العالي من جهة، وتحاول تطبيقها وفق 
من  وحاجاتها  وواقعها  خصوصيتها 

جهة أخرى، وسط تحديات جمّة. 
ــيـــروت، فــتــحــت مــدرســة  فـــي الــعــاصــمــة بـ
ــدة أبــوابــهــا، وهـــي مــدرســة  رســمــيــة واحــ
الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة المــتــوســطــة الــثــانــيــة 
ــيـــة، الـــتـــي خــصــصــت  المــخــتــلــطــة الـــرســـمـ
 
َ
مبنى للتعليم وتركت المبنى الآخر مركز
ــواء لــلــنــازحــين، كــمــا تــوضــح مــصــادر  ــ إيـ
الـــوضـــع  أن  إلا  ــديــــد«.  الــــجــ »الـــعـــربـــي  ـــ  لــ
ــان أفـــضـــل فـــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان،  كــ
حــيــث فتحت نــحــو 69 مــدرســة أبــوابــهــا 
مدرسة   19 ونحو  الحضوري،  للتعليم 
تستعد  فيما  بعد،  عن  التعليم  التزمت 
35 مـــدرســـة لـــبـــدء الـــعـــام الــــدراســــي يــوم 
الــخــمــيــس، والــتــزمــت قـــرابـــة 48 مــدرســة 

قرار التأجيل. 
وفي وقت ستتحول فيه بعض المدارس 
إلى  نــازحــون  التي لا يشغلها  الرسمية 
تجمّع لعدد من المدارس، ستختلف أيام 
ــة وأخـــــــرى، وحــتــى  الــتــعــلــيــم بـــين مـــدرسـ
ــواد الــتــعــلــيــمــيــة، وســـط تــعــثــر واضـــح  ــ المـ
التاميذ  مصير  على  تخيّم  وضبابية 
والأســـاتـــذة الــنــازحــين، الــذيــن لا يــزالــون 
يــنــتــظــرون إن كــانــوا ســيــحــظــون بمقعد 
دراســـــــي شـــاغـــر أو بــحــصــص دراســـيـــة 
مـــطـــلـــوبـــة فـــــي أقــــــــرب مـــــدرســـــة لمــنــطــقــة 
نزوحهم، أو بدوام بعد الظهر في إحدى 
التعليم عن  أو حتى  الــخــاصــة  المــــدارس 
بعد.  وعبّر بعض الأهالي عن امتعاض 
ومــخــاوف مــن انـــدلاع خــافــات أو وقــوع 
الجوار  وأهــالــي  النازحين  مشكات بين 
قد تلحق الضرر بأبنائهم. بداية، تردد 
البعض قبل إرسال أولاده إلى المدرسة، 
ليستدركوا أهمية عدم حرمانهم حقهم 
بالتعليم. وارتأى البعض الآخر التريث 
تنجلي  ريثما  المنزل،  في  أولاده  وإبقاء 
ــــورة الــحــقــيــقــيــة لـــلـــعـــام الــــدراســــي  ــــصـ الـ
النازحين  بعض  انهمك  فيما  الــرســمــي. 
ــادر  ــكـ ــرى بـــمـــســـاعـــدة الـ ــ فــــي مـــــــدارس أخــ
تجهيز  بــعــمــلــيــة  والــتــعــلــيــمــي  الإداري 

الصفوف للتاميذ. 
في محافظة جبل لبنان، توضح مديرة 
مـــدرســـة مــجــدلــيــا الــرســمــيــة وداد مــطــر، 
فــي حديثها لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أنهم 
بـــــدأوا الــتــرتــيــبــات مــنــذ ثــاثــة أســابــيــع، 
ــائـــة  مـ ــمّ  ــ ــــضـ تـ المــــــدرســــــة  أن  ــا  خــــصــــوصــ
نـــازح. وتــقــول: »أعــدنــا تــوزيــع الصفوف 
مـــــة بــين  وتـــجـــهـــيـــزهـــا، وحــــاولــــنــــا المـــــواء
ــازحــــين وخــصــوصــيــة  ــنــ خـــصـــوصـــيـــة الــ

التاميذ، واضطررنا إلى وضع تامذة 
الصف التاسع أساسي في غرفة المكتبة 
ــر إلـــــــى غـــرفـــة  ــبـ ــتـ ــخـ وتــــحــــويــــل غــــرفــــة المـ
لــلــمــعــلــمــات، وغـــرفـــة الــصــحــة إلــــى صف 
الحاسوب  غــرفــة  وخصصنا  للتاميذ. 
ــازحـــين بــعــد  ــنـ ــلـ ــر لـ ــويـ ــتـــصـ ــة الـ ــنـ ــيـ ــاكـ ومـ
إفــراغــهــا، وقــدمــنــا صــالــة الـــعـــروض إلــى 
دورات  على فصل  الــنــازحــين. وحرصنا 
لطمأنة  النظافة  معايير  والــتــزام  المــيــاه 

النازحين وأولياء التامذة«.  
 »الـــتـــحـــدي يــكــمــن فـــي كــون 

ّ
وتــكــشــف أن

ــة تــضــم  ــ ــدرســ ــ الــــصــــفــــوف صــــغــــيــــرة، والمــ
في  تلميذاً   23 تلميذاً بمعدل  نحو 220 
كـــل صــــف. ولا مـــكـــان شـــاغـــراً لــلــتــامــيــذ 
النازحين، وهناك صفوف لا تتسع حتى 
التعليم  أيام  المعلمة. وستتوزع  لطاولة 
على ثاثة أيــام فــي الأســبــوع، قــد تكون 
ــام الاثــــنــــين والــــثــــاثــــاء والأربـــــعـــــاء أو  ــ أيــ
الاثـــنـــين والـــثـــاثـــاء والــخــمــيــس. نحتاج 
د العام  إلى 120 يوما تعليميّا، وقد يُمدَّ
الدراسي«.  من جهتها، تتحدّث الناظرة 
حـــيـــاة مــطــر عـــن »جـــهـــود حــثــيــثــة بُــذلــت 
لــتــنــظــيــم الـــعـــام الـــدراســـي قـــدر الإمـــكـــان، 
واستقبلنا التاميذ عند مدخل المدرسة 
ــفـــوف.  ــلـــى الـــصـ ــم عـ ــهـ ــعـ ــا تـــوزيـ ــنـ ــيـ ــولـ وتـ
بــضــرورة تنظيم  الــتــحــديــات تكمن  لكن 
الكتب  وتــأمــين  ومستنداتنا،  أغــراضــنــا 
ــر لـــلـــتـــامـــيـــذ. نـــكـــافـــح بــالــلــحــم  ــاتــ ــدفــ والــ
الحي، لا أموال في صندوق المدرسة، ولا 
يسعنا سوى انتظار الدعم من المنظمات 
الــدولــيــة والــخــيــريــن«.   وتــســرد الحاجة 
عبّا  بلدة  مــن  النازحة  حــريــري،  سميرة 
ــا(، كــيــف أنــهــم  ــوبـ ــنـ قـــضـــاء الــنــبــطــيــة )جـ
يـــحـــاولـــون تــوفــيــر الـــهـــدوء كـــي يــواصــل 
»الــعــربــي  الــتــامــيــذ دراســتــهــم. وتــقــول لـــ
الجديد«: »لا خيار أمامنا سوى الصبر 
بانتظارعودتنا إلى بيوتنا«. ويشاركها 
في التمنيات شقيقها محفوظ حريري، 
الـــذي يــعــرب عــن تــوقــه إلـــى الـــعـــودة إلــى 

بلدته، »فقد أرهقنا النزوح«. 
بيصور  ثانوية  مــديــرة  تشير  بــدورهــا، 
الـــرســـمـــيـــة نـــجـــوى الـــعـــريـــضـــي، إلـــــى أن 
الــثــانــويــة ســتــبــدأ الــتــعــلــيــم الــحــضــوري 
الـــخـــمـــيـــس، وذلــــــك بـــعـــد تـــوصـــلـــهـــم إلـــى 
»العربي  لـ الــنــازحــين. وتــقــول  حــل بشأن 
ــبـــنـــى الـــثـــانـــويـــة مـــجـــاور  الــــجــــديــــد«: »مـ
لمــدرســة بــيــصــور الــرســمــيــة الــتــي تتألف 

مــن مبنيين. وبعد الــتــشــاور، قــررنــا نقل 
الــوافــديــن الــنــازحــين مــن المــبــنــى الــثــانــي 
للمدرسة إلى قاعة الرياضة في الثانوية 
بعدما حوّلناها إلى غرف. وسنستخدم 
الرسمية  الثاني لمدرسة بيصور  المبنى 
أيــام  المتوسطة  المــرحــلــة  تاميذ  لتعليم 
ــاء، عــلــى أن  ــ ــعـ ــ الاثـــنـــين والـــثـــاثـــاء والأربـ
يــتــعــلــم تــامــيــذ المــرحــلــة الــثــانــويــة أيـــام 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة والــســبــت، إن بقي 

الوضع الأمني مستقراً في المنطقة«.  
مخاطر  مــن  بالتخفيف   

ً
»عــمــا تــتــابــع: 

ــقـــادمـــين مـــن بــلــدات  تــنــقــل أســـاتـــذتـــنـــا الـ
ــارون  ــ ــرى، مــثــل عــالــيــه وصـــوفـــر وشـ ــ أخــ
أيامهم  لــبــنــان(، سنحاول حصر  )جــبــل 
ــــدر الإمـــكـــان  وحــصــصــهــم الــتــعــلــيــمــيــة قـ
ــيـــوم نــفــســه. غــيــر أن الــصــعــوبــات  فـــي الـ
والـــتـــحـــديـــات عــــديــــدة، فــعــلــى الـــرغـــم من 
بع خطة وزارة التربية والتعليم 

ّ
أننا نت

النازحين  العالي، حيث سجّلنا الطاب 
في المنطقة، لكن صفوفنا بالكاد تتسع 
لطابنا. غير أنــنــا لــن نــحــرم أحـــداً حقه 
فــي التعليم فــي حــال تــوافــر الإمــكــانــات، 
وقد يتابعون مع مدارسهم وأساتذتهم 

بواسطة التعليم عن بعد«. 
فـــي الــعــاصــمــة بــــيــــروت، تــكــشــف مــديــرة 
المختلطة  الرسمية  الأورغــــواي  مــدرســة 
- الأشرفية الأولــى، راشيل الشدياق، أن 
المـــدرســـة تــحــولــت إلـــى مـــا يــشــبــه تجمّع 
ــدارس. وتـــقـــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«:  ــ مــ
مــدارس  »ستضم مدرستنا حاليا تسع 
ي بيروت 

َ
وثانويات رسمية من محافظت

وجبل لبنان، تتوزع ما بين أربع مدارس 
رسمية، هي مدرسة الأورغواي ومدرسة 
ومــدرســة  المختلطة  الثانية  النبع  رأس 
رأس النبع الثانية للبنات ومدرسة رمل 
هي  رسمية  ثانويات  وخمس  الظريف، 
ثــانــويــة جــديــدة المـــن وثــانــويــة الأخــطــل 
الصغير وثــانــويــة مـــدام عـــون وثــانــويــة 
ــــن الـــفـــيـــل.  شـــفـــيـــق ســـعـــيـــد وثــــانــــويــــة سـ
أيــام الاثــنــين والثاثاء  الـــدوام  وسيكون 
ــدارس وثــانــويــتــين،  ــ والأربــــعــــاء لــثــاث مـ
وأيــــــــام الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة والـــســـبـــت 
لمــدرســة واحــــدة وثــانــويــتــين رسميتين، 
 الــفــيــل الاثــنــين 

ّ
ــن فــيــمــا بــــدأت ثــانــويــة سـ

بتدريس تامذتها في دوام بعد الظهر 
الــــذي ســيــكــون مـــن الاثـــنـــين إلـــى السبت 

بدوام جزئي«. 

لبنان: انطلاقة التعليم الرسمي 
على وقع الحرب والتخبطّ التربوي

مدرسة الأورغواي تحولت إلى ما يشبه تجمع مدارس )محمد سلمان(

)Getty /أطفال بالقرب من قذيفة غير منفجرة في دير البلح )مجدي فتحي

85.000
وزن القذائف بالطن التي أسقطها 

جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع 
غزة، و10% منها لم تنفجر.

انطلق التعليم الرسمي 
في لبنان وسط تعثرّ 
ووجوب المواءمة 

بين النازحين من جهة، 
والتعليم من جهة 

أخرى. ومراعاة لذلك، 
هناك عمل على 

جمع عدة ثانويات 
في مدرسة واحدة 

وتقسيم أيام التعليم

بدأ الاحتلال الإسرائيلي 
تنفيذ خطة السيطرة 

على خربة طانا قبل 
أكثر من 15 عاماً، نظراً 

لموقعها الاستراتيجي، 
فهي تقع على السّفوح 
الغربيةّ لغور الأردن، وكان 

جيش الاحتلال يدعم 
اعتداءات المستوطنين 

على الأهالي

»بيت الشيخ«... مسجد أثري يواجه الاستيطان في  خربة طانا الفلسطينية
يعود تاريخ بناء 

»بيت الشّيخ« في خربة 
طانا إلى مئات السّنين

استخدم المسجد سابقاً 
للتعليم بعد هدم مدرسة 

الخربة الوحيدة

رام الله ـ سامر خويرة

يحرص  ترميمه،  إعـــادة  فــي  نجاحهم  بعد 
ــرق مــديــنــة  ــالـــي بـــلـــدة »بـــيـــت فــــوريــــك« شــ أهـ
وخـــاصـــة  ــوات،  ــ ــلـ ــ ــــصـ الـ أداء  عـــلـــى  نـــابـــلـــس 
»بـــيـــت  ــــروف بــــ ــعـ ــ الـــجـــمـــعـــة، فــــي المـــســـجـــد المـ
الواقعة  الشيخ«، في خربة »طانا« الأثرية، 
إلــى الــشــرق مــن بلدتهم، بهدف دعــم أهالي 
الــخــربــة المـــعـــدوديـــن عــلــى أصـــابـــع الــيــديــن، 
بــعــد عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر والـــطـــرد الــواســعــة 
الاحتال  قــوات  يد  لها على  التي تعرضوا 

الإسرائيلي والمستوطنين.
ينطلق  ســاعــتــين،  بنحو  الجمعة  أذان  قبل 
منسق حملة الدفاع عن »طانا«، ثائر حنني، 
ومعه العشرات من وسط بيت فوريك نحو 
الخربة التي تبعد عدة كيلومترات، خشية 
مــن قــطــع الاحـــتـــال الــطــريــق عــلــيــهــم، وبعد 
الــوصــول يــجــري الاطــمــئــنــان على الأهــالــي، 

وزيارة المضارب البدوية.
ــــد«: »لا  ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــقــــول حـــنـــنـــي لــ يــ

ــه الـــتـــحـــديـــد تــــاريــــخ بــنــاء  ــ ــعـــرف عـــلـــى وجـ نـ
الــشــيــخ(، لكنه يعود  )بــيــت  الــقــديــم  المسجد 
إلـــى مــئــات الــسّــنــين بحسب أجـــدادنـــا، وهــو 
ـــين، وكــانــت تقام 

ّ
مــشــيّــد مــن الــحــجــارة والـــط

فــيــه الــصــلــوات الــخــمــس لــعــقــود طــويــلــة. مع 
تكرار الانتهاكات ضد أهالي الخربة، بدأت 
تتقلص، خصوصا مع هدم  السكان  أعــداد 
الجرافات الخيام والكهوف والمغارات التي 
الأقصى(  )طــوفــان  وبعد  يقطنونها،  كانوا 
والــحــرق  بالقتل  مــن سيبقى  تــهــديــد  جـــرى 
عــلــى أيــــدي المــســتــوطــنــين المــســلــحــين الــذيــن 

دهموا المكان بحماية جيش الاحتال«.   
ويــشــيــر حــنــنــي إلــــى أن »حــمــلــة الـــدفـــاع عن 
طانا عملت بجهود فــرديــة مــن أهــالــي بلدة 
المتضامنين، على دعم  بيت فوريك وبعض 
مــن خــال مساعدتهم على  السكان  صــمــود 
توفير خيام جديدة، أو إصاح التالف منها 
وإعادة نصبها، وكذلك تأهيل الكهوف التي 
المياه، خاصة  جرى تخريبها، ومد خطوط 
مــع ردم الاحـــتـــال والمــســتــوطــنــين كــل عيون 

ــاء تــقــريــبــا، مــا ضــاعــف مــن مــعــانــاة الــبــدو  المـ
الـــذيـــن لا يـــجـــدون مـــا يــــــروون بـــه عطشهم 
ــتـــاشـــون عــلــى  ــعـ ــتــــي يـ وعــــطــــش المـــــواشـــــي الــ

تربيتها لإنتاج الحليب والأجبان«.
ويضيف: »المسجد هو أكثر ما يثبت الناس 
على أراضيهم، وهو رمز ديني يجتمع فيه 

لم  »الاحــتــال ومستوطنيه  أن  ثــائــر حنني 
يتركوا وسيلة ولا إجــراءات إلا ومارسوها 
ضد أهالي الخربة خال السنوات الماضية 
لإجبارهم على الرحيل، لكن لا مجال للقبول 
ا عقب كل عملية تدمير 

ّ
بالأمر الواقع، لذا كن

نباشر بإعادة البناء، وتوفير الخيام وألواح 
الكهوف  ترميم  ــادة  وإعــ الشمسية،  الــطــاقــة 

وحظائر الأغنام، وزراعة الشجر«.
ويـــــــقـــــــول الـــــنـــــاشـــــط الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أحــــمــــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »بيت  نــصــاصــرة، لـــ
الــحــفــاظ على  فـــي  كــبــيــراً  أدى دوراً  الــشــيــخ 
الــخــربــة،  فــي  التعليمية  الــعــمــلــيــة  اســتــمــرار 
عندما تحول من مسجد إلى مدرسة. لم يكن 
هناك حل بديل بعد أن سوت آليات الاحتال 
مدرسة الخربة الوحيدة بالأرض قبل ثاث 
بُنيت من دون  أنها  تقريبا، بحجة  سنوات 
ـــف )ج( حــســب 

ّ
تـــرخـــيـــص فــــي مـــوقـــع مـــصـــن

ــلـــو، الأمــــر الــــذي اضــطــر الطلبة  ــفـــاق أوسـ ـ
ّ
ات

إلــى الذهاب إلــى مــدارس بيت فوريك، وهي 
رحلة شاقة وخطيرة، فالمسافة تبلغ نحو 8 

يصعب  ترابيّة  طرق  وتربطها  كيلومترات، 
سلوكها بالمركبات الخصوصيّة«.

ــى تــرك  ــر إلــ ــ يــتــابــع نـــصـــاصـــرة: »تـــطـــور الأمـ
الــنــاس الــخــربــة إلــى بيت فــوريــك، ومــن أجل 
إعادة العائات وإنعاش الحياة في الخربة 
تــوافــقــنــا عــلــى اســتــغــال بــيــت الــشــيــخ، عبر 
بناء  إعـــادة  إلــى غرفة صفية حتى  تحويله 
المقوّمات  إلــى  تفتقر  الغرفة  كانت  المــدرســة. 
الأســاســيّــة لــلــدراســة، مــن ســـبّـــورة، ومقاعد 
ى دورات 

ّ
دراسيّة، ووسائل تعليميّة، أو حت

من عاد بنا مئات السّنين إلى 
ّ
الز مياه. كأن 

عهد الكتاتيب، لكن لم يكن باليد حيلة«.
يضيف: »بعد جهود جبارة، تمكن الأهالي 
ــاء غــرفــتــين  ــنـ ــلــــي مــــن بـ ــم حـــكـــومـــي وأهــ ــدعـ بـ
صــفــيــتــين، وحــمــايــتــهــا بـــالأســـاك الــشــائــكــة 
عاد  وبالتالي  المستوطنين،  اقتحام  خشية 
طلبة الخربة للدراسة فيهما، وحينها اتفق 
ــادة )بــيــت الــشــيــخ( إلــى  الــنــاشــطــون عــلــى إعــ
دوره الأصلي مسجداً يرفع فيه الأذان وتقام 

فيه الصلوات الخمس«.

شرعنا  لذلك  يوميا،  مــرات  خمس  المصلون 
بترميمه بعد أن كان مغلقا لسنوات، وسبق 
أن تــحــول إلــى مــدرســة لأطــفــال الــخــربــة بعد 
لذلك عملنا على  الاحــتــال مدرستهم،  هــدم 
تــرمــيــم الــــجــــدران مـــن الــــداخــــل، ومــــد شبكة 
كهرباء تعتمد على ألواح الطاقة الشمسية، 
ــــال خـــطـــوط الــضــغــط  ــتـ ــ بـــعـــد أن قـــطـــع الاحـ
العالي، وترك البلدة برمتها تعيش في ظام 
دامــس، إضافة إلى فرشه بالسجاد، وصنع 
الوجود  إنهاء  ويقود حملة  منبر خشبي«. 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــخــربــة مــســتــوطــن يــدعــى 
الذين  »كوبي«، وهو أحد غاة المستوطنين 
ــرعــــوي« بــالــضــفــة  يــــقــــودون »الاســـتـــيـــطـــان الــ
الغربية، ويقيم بؤرة على مئات الدونمات من 
أراضي »بيت فوريك«، ولم يترك في الخربة 
قائما من دون تهديد، حتى  أو كهفا  خيمة 
إنــه يعمل على تدمير خايا النحل وألــواح 
الطاقة الشمسية بحماية من قوات الاحتال 
التي كانت تستدعي جرافات عسكرية لهدم 
وتــجــريــف وتـــرويـــع الــفــلــســطــيــنــيــين. ويــؤكــد 

فلسطينيون يؤدون صلاة 
الجمعة في »بيت الشيخ« 
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